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 ملخص
 ة الباعونیةإن المطلب الرئیس الذي تسعى إلیه القراءة هو تبین الأشكال النظمیة في دیوان عائش

هـ) "فیض الفضل وجمع الشمل" البالغ نصوصه ثلاثة وخمسین وثلاثمائة، والمتجلي قیمته ٩٢٢(ت
في كونه مصدرًا ذا أصالة أدبیة؛ فهو یمكّن التعرف إلى شعر نسوي یستوي على ملامح خاصة 

ي تمثل معلمًا من یمكن استشرافها بأنظار متدبرة ناقدة؛ ذلك أن المرحلة تأتي أواخر عهد الممالیك الت
 معالم سیرورة الأدب العربي في عصوره المتقادمة والمتطاولة.

 یتجلى في دیوان" فیض الفضل" أن الشاعرة قد ترددت فیه بین أشكال نظمیة متنوعة:
أولها: القصیدة العمودیة، وقد سطا هذا الشكل على جلّ الدیوان، وائتلف من مقطّعات صغیرة، 

 د یزید عدد أبیات الواحدة على مئتيْ بیت.وقصائد متوسطة، وطوال ق
ثانیها: الموشحات، وقد ائتلف هذا الشكل من التام، والأقرع، والفصیح، والعامي الملحون، والمتردد 

 بینَ بینَ، والدّوبَیْتيّ.
ثالثها: المخمّسات/ التخمیسات، واحتل مساحة قلیلة جدًا؛ فقد خمّستْ بعض الأبیات والقصائد 

 القصیرة.
 ها: نماذج من الشعر العاميّ الملحون، كالزجل، والموالیا الذي له وزن واحد وأربع قوافٍ.آخر 

تمثل الموشحات والمخمسات والشعر العامي الملحون مظاهر تجدید في الشكل الموسیقي 
 للقصیدة القدیمة. 

یمثل  رصدت القراءة محاولة الباعونیة الجادة للمزاوجة بین بحرین في القصیدة الواحدة؛ ما
إرهاصًا ودورًا ریادیًا للقفز فوق الشكل التقلیدي للعروض الخلیلي من جهة، وضربًا خاضعًا مباشرة 

 للحالة النفسانیة أو الشعوریة التي تصدر عنها الشاعرة من جهة أخرى.
 قراءة، أشكال نظمیة، بنیة صوتیة، الباعونیة، قصیدة. دالة:الكلمات ال
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Rhythmic Forms of Aisha Albaoniah: 

An Analysis in "Faidh Al-Fadhl wa Jam’ Al-Shaml” 
 

Ali Hasan Khawaja 
 

Abstract 
This study aims at analyzing and identifying the rhythmic forms in 

Aisha Albaoniah’s (d. 922 AH)  "Faidh Al-Fadhl wa Jam’ Al-Shaml”.  The 
value of this work is manifested in being a source of a genuine literature 
through which, we can identify a feminist poetry that is based on special 
features with a prudent critical perspective. The poetry in question was 
during the Mamluk era which represents a milestone in the obsolete and 
protracted process of Arabic literature. 

"Faidh Al-Fadhl” shows that the poet had used various forms of metric 
forms. Firstly, the rhythmic (horizontal) poem; this form dominated the bulk 
of her poetry mostly made up of short, medium and long poems that may 
exceed two hundred lines. Secondly, muwāshshaḥāt including Altam, 
Alaqra’, Alfasih, Almalhoun, the Alternating, the ‘in between’, and Al-
Dopeite. Thirdly, the pentameters, which were in few poems that included 
some pentametric verses. Lastly, examples of colloquial poetry “Malhoun” 
like Zajal and Almwalia, which has one metre and four rhymes. 
Muwāshshaḥāt, pentameters, and colloquial poetry are manifestations of 
renewal in the form of old poems and music. 

The analysis touches upon the serious attempt of Albaoniah to employ 
two metres in one poem, which represents a precursor and a leading role to 
transcend over the traditional metres on the one hand and another kind that is 
directly based on the psychological or emotional state of the poet on the 
other. 
Keywords: reading, rhythmic forms, metric forms, Albaoniah, poems. 
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 تمهید:

تعدّ البنیة الصوتیة من أبرز بنیات الأثر الشعري وأكثرها وضوحًا؛ ذلك أن الشعر مادة محكیة 
تآلف خاص، وأنّ الأثر الشعريّ  قبل أنْ تكون مكتوبة؛ فالألفاظ فیها عبارة عن مجامیع صوتیة ذات

نبرات، صیغ أصوات، مقاطع، ف من تكرار منتظم لأنساق صوتیة (بناء صوتي، (إیقاعي)، یتألّ "
وزنیة/ نحویة، تراكیب لغویة...) مع إدخال تنویعات على هذا الانتظام تحول دون رتابته، فوجود 

. ویكتسب الشعر ذاتیّته جرّاء ذلك التآلف بین المجامیع الصوتیة )١(الإیقاع ممیّز مهم للغة الشعریة "
 لشعري الدال.الحاملة قیما ذاتیة خاصة، ذات علاقات معیّنة، غایتها خلق النص ا

وضمن البنیة الصوتیة تلعب الموسیقى الشعریة ببعدیها الإطاري والتكویني دورًا مؤثّرًا في وجدان 
المتلقي، بما تحدث فیه من رعشة كهربیة تلصقه بالأثر الشعري؛ ذلك أنّ الشاعر یجب أن یجید 

رمي إلیه من معانٍ اختیار مكوّنات البیت الشعري، من مفردات وتراكیب متآلفة ملتحمة، بما ی
 -بشكل أو بآخر-ودلالات، تحمل في ذاتها رسالة أو متعة، یجد فیها المتلقي منفعة ما، تجعله 

 یقترب من هذا الأثر أو ذاك.

إن أمر إجادة الشاعر اختیار موسیقى أثره الإطاریة من وزن وقافیة، یضفي على هذا الأثر 
على اختیار مفرداته وتراكیبه، وحسن توزیعها، یحقق مبدأ  رونقًا وبهاءً بإیقاعه المؤثّر، كما أن قدرته

التآلف والانسجام فیما بینها، ویزید من جمال الأثر الشعري، ویرفع مستوى إیحائه؛ إذ یعمل كمنبّه 
إعلامي ذي وقع نفسي في متلقیه، الذي تحرّكه مشاعره، فیقبل یلتهم ما في هذا الأثر من أحاسیس 

 أیما تفاعل.وأفكار، متفاعلاً معها 

لقد ذهب بعض العلماء إلى إن للوزن الشعري صلة معیّنة بالموضوع أو الغرض؛ وقد كان 
والتجربة تدلنا على أن الوزن البطولي " إذ قال: "فن الشعرطو قد عرض لهذا الأمر في كتابه "أرس

أو عدّة أوزان هو أنسب الأوزان للملاحم، ولو أنّ امرأً استخدم في المحاكاة القصصیة وزنًا آخر، 
لبدت نافرة، لأنّ الوزن البطولي هو الأرزن والأوسع... أما الوزن الإیامبي، والوزن الرباعي الجاري 

 . )٢((التروكي) فملیئان بالحركة، وأحدهما أنسب للرقص، والآخر أنسب للفعل "

سألت لأخفش: "الشاهد في هذا قول اإنّ الأمر المتقدّم لم یكن دائرًا في خلد الخلیل بن أحمد، و 
: لأنه طال بتمام لِمَ سمّیت الطویل طویلاً؟ فقال الخلیل بن أحمد بعد أن عمل كتاب العروض:

                                                 
، الهیئة المصریة ١ط مستویات البناء الشعري عند محمد إبراهیم أبي سنة، دراسة في بلاغة النص،: الطوانسي، شكري) ١(

 .١٧، ص١٩٩٨العامة للكتاب، 
 .٦٨، ص١٩٧٣. ترجمة وشرح وتحقیق: د. عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بیروت،الشعر فن :أرسطو طالیس،) ٢(
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قال: لأنه یسرع على ؟ لأنه انبسط عن مدى الطویل... قلت: فالسریع: قلت: فالبسیط؟ قالأجزائه، 
 .)١("هولته: لانسراحه وساللسان، قلت: فالمنسرح؟ قال

 ن هما:مما سبق یتبیّن أمرا

) إن الخلیل لم یحدد علاقة ذات بعد نفسي معیّن وخاص بأعاریضه المختلفة، على مستوى ما ١(
 یوافق الواحد منها من موضوعات أو أغراض شعریة.

) إن مسألة (الكم) العروضي على مستوى المكونات العددیة المقطعیة للتفعیلة الواحدة في ٢(
لدلیل أنه أقام أعاریضه على خمس دوائر. ما ترمي العروض الواحد، لأمر غیر مصرّح به، وا

" لیدل على هذه المسألة الكمیة، من أنّ قوله بشأن الطویل "طال بتمام أجزائه -هنا-یه القراءة إل
]، 2 ×: فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن مكونات العددیة الفعلیة للطویل [ثماني تفعیلاتحیث ال

وما یطرأ علیها من زحافات وعلل، وأثر ذلك في إنتاج الإیقاع ومتعلّقاتها من الأسباب والأوتاد، 
 الشعري وانتظامه.

ي بغرض وقد تنبه العالم حازم القرطاجني إلى الأمر الأول، المتمثل في أهمیة ربط الوزن الشعر 
ولما كانت أغراض الشعر شتى، وكان منها ما یقصد به الجد والرّصانة، معین أو أكثر، إذ قال: "

به الهزل والرشاقة، ومنها ما یقصد به البهاء والتفخیم، وما یقصد به الصغار والتحقیر،  وما یقصد
وجب أن نحاكي تلك المقاصد بما یناسبها من الأوزان، ویخیّلها للنفوس، فإذا قصد الشاعر الفخر 

ا، حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهیة الرصینة، وإذا قصد في موضوع قصدًا هزلیًا أو استخفافیً 
قلیلة البهاء، وكذلك في وقصد تحقیر شيء أو العبث به حاكى ذلك بما یناسبه من الأوزان الطائشة ال

فالأعاریض الفخمة الرصینة، كعروض الطویل والبسیط تصلح لمقاصد الجد، كالفخر ؛ ")٢("كلّ مقصد
 .)٣("لاكتئابة، تصلح لمقاصد الشّجو واونحوه، أما الرمل والمدید فهي أعاریض فیها حنان ورقّ 

فها هو د. عز إنّ أمراً كهذا ما زال مثار جدل ودرس بین النقاد العرب على وجه الخصوص؛ 
ذائع مستفیض أن الشاعر حین یرید أن یقول شعرًا لا یحدد لنفسه بحرًا بعینه، الدین إسماعیل یقول: "

                                                 
 ١٩٣٤تحقیق: محمد محیي الدین، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، العمدة.: م)١٠٧١هـ/  ٤٦٣ابن رشیق (ت  القیرواني،) ١(

 .٨٩، ص١ج
لأدباء. تحقیق: الحبیب محمد بن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، منهاج البلغاء وسراج ا م)١٢١١/ ٦٨٤) القرطاجني، حازم: (ت ٢(

 .٢٦٦، ص١٩٦٦تونس، 
 .٢٠٥المصدر السابق نفسه، ص) ٣(
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ویقول  )١(".الأوزاني الوزن الذي یصدف له من وإنما هو یتحرك مع أفاعیل نفسه، فیخرج الشعر ف
إن الشعراء یلهمون قصائدهم على شكل ألحان وإیقاعات قبل أن الشاعر عبد المعطي حجازي: "

یلهموه كلمات؛ فالإیقاع هو الشكل الأول لتحرّر الفنان وخروجه على القواعد المتبعة في استعمال 
قولین من تباین، إلا أنّ المسألة ومع ما بین ال .)٢("لعادیة، واكتشافه لأدواته الخاصةأدوات الاتصال ا

تبقى وجهة نظر تخضع لاعتبارات خاصة، لا یعیها إلا المبدع نفسه. وفي هذا الإطار ذاته، یؤكد د. 
راض بعینها، مع تعدیل طفیف عبد االله الطیب ما ذهب إلیه القرطاجني من مناسبة الأعاریض لأغ

 .)٣("اضًا مختلفة دعت إلى ذلكأنّ أغر  إن اختلاف أوزان البحر نفسه، معناهمفاده: "

في ضوء ما تقدم، ترى القراءة أنّ الشاعر یكون محكومًا بقانون الاختیار الواعي المضمر 
(الكامن) في منطقة الباطن، حیث تدفعه الخبرة إلى ذلك، بعد أن تكون الفكرة قد نضجت في ذهنه، 

فورًا، بل یأخذ وقتًا قد یطول أو  وتأجّج بها وجدانه؛ ذلك أنّ الشاعر لا ینظم الشعر في المكان
یقصر، بدءًا بیوم، وامتدادًا لحول أو أكثر، وفي أثناء هذه الفترة الزمنیة " یحاول الشاعر أن تكون 

 .)٤(موسیقى ألفاظه حین یطرق المعنى العنیف غیرها في المعاني الهادئة الرقیقة"

 الموسیقى والإیقاع: 

قاعدة لضبط شعر الشاعر، وهي الوزن لثابتة الملموسة "یة/ الإطاریة اتمثل الموسیقى الخارج
ي لازمة یجب على الشاعر والقافیة؛ وهي التي تكوّن الإطار العریض لقصائد الشاعر، وه

، وحیث )٦("ؤها في مجموعات متساویة ومتشابهةحركة منتظمة تلتئم أجزا، حیث الوزن ")٥("اتّباعها
 .)٧("عین لعدد من الحركات والسكناتق موحدة موسیقیة تقوم على تنسی" القافیة

 

                                                 
-٣٧٥، ص١٩٥٥، دار الفكر العربي، مصر، ١. طالأسس الجمالیة في النقد العربي) إسماعیل، عزّ الدین: ١(

٣٧٦. 
 .٣٥، ص١٩٨٤، تموز ٤٦القدس، العدد ،لفجر الأدبي"، مجلة امحاولة لفهم الإیقاع"حجازي، عبد المعطي:  )٢(
 .٧٢، ص١٩٧٠بیروت، ، ، دار الفكر٢ط .المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالطیب، عبد االله:  )٣(
 . ٤٣، ص١٩٦٥، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ٥، طموسیقى الشعر) أنیس، إبراهیم: ٤(
 .١٢، ص١٩٩٧، الهیئة المصریة العامة للكتاب، أبي تمامبنیة القصیدة في شعر ) المصري، یسریة: ٥(
 .٥٣، دار المعرفة، بلا تاریخ، صموسیقى الشعر العربي، مشروع دراسة علمیة) عیاد، شكري: ٦(
 .١١٣، ص١٩٥٥مصر،  ،، دار الفكر العربي١، طالأسس الجمالیة في النقد العربي) إسماعیل، عز الدین: ٧(
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حركة نغمیة تتكرر في صورة منتظمة داخل البیت الشعري، أو القصیدة بكاملها، وهي والإیقاع "
كما هو الحال في -حركة تتغیّر من قصیدة إلى أخرى، ولا یمكن أن تنحصر في صورة مجردة 

ة والضعف التي تكون النغمة لأن الانفعال الشعوري، هو الذي یتحكم في ضربات القو  -الوزن
(البحر الطویل مثلاً) ا نجد قصیدتین الوزن فیهما واحد الإیقاعیة، ولیس أدل على ذلك من أنن

والإیقاع غالبًا ما یكون مختلفًا، بل قد یتغیر الإیقاع في القصیدة الواحدة تبعًا لتغیر الحالة الشعوریة 
ر فاعلیة في لدى كل من المبدع أو المتلقي، كان أكث فیها، وكلما وافق الإیقاع الحركات الانفعالیة،

. فإذا سیطر النغم الشعريّ على السامع وجدنا له انفعالاً في صورة الحزن )١("تحقیق الإمتاع الفني
حینًا والبهجة حینًا آخر، والحماس أحیانًا، وصحب هذا الانفعال النفسي هزات جسمانیة معبّرة 

 .)٢(عیه معًا "منتظمة نلحظها في المنشد وسام

إلى تحدید عدد القوالب القصیرة والطویلة فیها؛ ما أدى "تتسم اللغة العربیة بـقلة عدد الحركات 
وأساس المقطع الصوتي عند . ")٣("ن أن یستعین بها الشاعر في النظمالمقطعیة الصوتیة التي یمك

ن البعض الآخر؛ علماء الأصوات أنهم لاحظوا أن بعض الأصوات اللغویة أوضح في السمع م
وظهر لهم جلیًا أنّ أوضح الأصوات تلك التي تسمى بالحركات: القصیرة منها كالفتحة والضمة 
والكسرة، والطویلة كألف المد ویاء المد وواو المد... وقد ترتب على اختلاف الوضوح السمعي بین 

المقطع الصوتي عبارة أصوات الكلام... أنْ نشأت فكرة تقسیم الكلام إلى مقاطع...  وعلى هذا، ف
. ویمیل د. شكري عیاد )٤("بصوت أو أكثر من الأصوات الساكنةعن حركة قصیرة أو طویلة مكتنفة 

إلى هذا الاعتبار، وذلك" للدور المهم الذي تلعبه حروف المد في تغییر المعنى وذلك واضح في 
 .)٥("فعالمصادر والصیغ المزیدة في الأاشتقاق أسماء الفاعلین والمفعولین، وال

 

 

 

                                                 
، ۱۹۹۰، رسالة ماجستیر، جامعة عین شمس، لخطاب الشعري عند محمود درویشاأبو حمیدة، محمد زكي: ) ١(

 .۳۷۱ص
 .۱٤، مرجع سابق، صموسیقى الشعرأنیس، إبراھیم: ) ٢(
 .٥٦، ص۱۹۷٦، مكتبة الخانجي بالقاھرة، بدایات الشعر العربي بین الكم والكیفعبد الرؤوف، عوني: ) ٣(
 .۱٤۷-۱٤٦ق، ص، مرجع سابموسیقى الشعرأنیس، إبراھیم: ) ٤(
 .٤۷، مرجع سابق، صموسیقى الشعر العربيأنیس، إبراھیم: ) ٥(
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 ١١١ 

 الأشكال النظمیة:

"فیض الفضل" أن الشاعرة قد ترددت فیه بین أشكال نظمیة متنوعة یبینها  یتجلى في دیوان
 الجدول الآتي:

 مرات الورود الشكل
 ٢٦١ القصیدة العمودیة/ الخلیلیة: )١(

 ١١٦ المقطوعة -أ
 ٥٥ القصیرة -ب
 ٩٠ الطویلة -ج

 ٤٥ الموشح )٢(
 ٣١ موالیا )٣(
 ١٢ دوبیت )٤(
 ١١ عمرب )٥(
 ٦ مخمس )٦(

یظهر الجدول التزام الشاعرة بالبیت الشعري (العمودي)، بتوزیع تفعیلاته وفق العرف، إلا أنها 
عدلت عن هذا العرف في خمسة ومائة نص مثلت خمسة أشكال نظمیة. لقد تنوّعت أنماط هذا 

 العدول فكانت:

كل بیتین من هذا  إلى المزج في )١(المزج بین وزنین؛ عمدت الشاعرة في إحدى قصائدها )أ(
النظم بین وزنین لا تحید عنهما في الغالب، هما المتقارب والمتدارك؛ فتفتح الشطرة الأولى 

 بالمتقارب، ثم تقفلها بالمتدارك. وهذا ملحظ مضطرد في نظمها. تقول:

                                                 
(موشح) المنتظم موسیق  ٢٠٤. یشار في هذا السیاق إلى أنها قد داخلت بین بحرین ست مرات في دیوانها. انظر ص٣٩٥-٣٩٤) ص١(

قة الأداء النطقي والتنغیمي؛ حیث مزج بین العامیة المتدارك غالبًا، مع مُكْنة قراءته على موسیقى بحر آخر، والمعول في ذلك هو طری
(موشح تام عامي) منظوم على الرجز والمتدارك.  ٤٤٥(موشح) منظوم على الرجز والمتدارك. وص ٢٩٥والفصیحة. وص

(موشح أقرع فصیح) منظوم على المجتث  ٣٩٧(قصیدة طویلة بحضرة السّماع) منظومة على المتدارك ومجزوء الرمل. وص١٩٣وص
(مربع) یسیر على موسیقى المتدارك في الغالب، وبعضه على الهزج، وأحیانًا تمزج بینهما، ویعتمد ذلك كله على  ٢٥٤لرجز. وصوا

 تنغیم القارئ وأدائه الصوتي؛ إذ فیه مزج بین العامیة والفصیحة، ومثاله قولها:
 جلیلٌ ما لهُ ضدُّ 
 جمیلٌ ما لهُ نِدُّ 

 ي شانكلُ یومٍ هو ف عظیمٌ ما لهُ حدُّ 
فالأشطار الثلاثة الأولى هي من الهزج، وآخرها، وهي " كلُ یومٍ هو في شان" من المتدارك، ویجوز أن تكون من الرمل؛ فالمعول هو 

 النطق.
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 ١١٢ 

ـــــــمعْشوقُ الس   بلطْف الجمالِ بدا لي ــ  اداتِ ــــــ
 اتِ ـــــــــــــــــــالأوق في كلّ    وَوَصْل الحبیبِ نصیبي      
 حیث یمكن القول: إنها تمثّل شكلاً تعبیریاً سابقاً عصره (إرهاص إلى شكل جدید). 
 :)١(توزیعاً غیر متساوٍ لتفعیلات البحر الواحد، كما في قولها من المتدارك إرشادًا وتحقیقًا )ب(

 الوصْلا واقْصِدِ الموْلى   یحصلِ         فارِقِ الأهلا   واتْركِ الكلا

فقد جاء السطر الشعري من ثماني تفعیلات هي نفسها في البیت ذي الشطرین. وفي هذا 
إرهاص إلى شكل هندسي جدید. تمزج الشاعرة في هذا الشكل الجدید بین الفصیحة والعامیة، وتغلّب 

لتناسق الأولى، وقد آثر المحقق كتابة بعض الأفعال كما تنُطق في العامیة بغیة استقامة الوزن وا
 اهدیني، افنیني":یل الحركات القصیرة في الفعلین "الموسیقي؛ من ذلك مثلا تطو 

 )٢(في سنا المَجْلى     منك وافنیني   ربِّ واهدیني    لما یدنیني   

یُلحظ أن الشاعرة قد اختارت مفرداتها اختیارًا دقیقًا، ووزّعتها توزیعًا شكلیًا (الترتیب) جاذبًا 
توزیعًا موسیقیًا معیّنًا، فدفع الإیقاع إلى الظهور بجلاء؛ فالجرس الموسیقي  -بالتالي-، بما حققللنظر

ذو كثافة عالیة غالبة، وهذا متأتّ بوسیلتین متعاضدتین: رصْف المفردات رصفًا هندسی�ا محكمًا، 
 وتقارب صیغها الصّرفیة إلى حدّ ملحوظ جدًا.

ا، یعبّر عن حالات شعوریة مختلفة، تناوبت على لقد كان ذلك العدول بدافع خلق إیقاع ثري جدً 
نفسیة الشاعرة، التي رأت في هذا انفلاتاً من قید المتوارث، وتماشیًا متناغمًا ومعطیات الحالة 

 الروحانیة الصوفیة.

(ج) الموشّح ؛ نظمت خمسة وأربعین موشحًا بین تام، وأقرع، وفصیح، وعاميّ ملحون، ومتردد بین 
مناجاة للذات الإلهیة، ومدحًا للرسول الكریم محمد علیه السلام. ومن أمثلة  )٣(، ودوبیتيّ بین

المنظوم على بحر خلیليّ هو  -على سبیل المثال لا الحصر –الموشح التام الفصیح
 المجتث، وقد استوت أقفاله وأسماطه متوحدة في الوزن قولها:

 قاءٍ    باقٍ بفیضِ بقاكاأفنیْتني یا حبیبي     عن كل شيء سواكا    وَجُدْتَ لي بب

                                                 
 .١١٧-١١٥) ص١(
 .١١٧ص ) البیت الخامس والعشرون،٢(
، ٣٦٨، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٢٩، ٣٢٣؛ ٣١٤، ٢٩١، ٢٧٧، ٢٧٠، ٢٥٤، ٢٢٥،٢٣٥انظر الدیوان، ص )٣(

 .... الخ.  ٤٣٥، ٤١١، ٤٠٣،  ٣٩٧، ٣٨١، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٧٠
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 ١١٣ 

 صافٍ بغیرِ رقیبِ  فطافَ عیْشي بوصْلٍ 

ـــــــــفیهِ الأمان  ــ ــ  منْكَ التجلّي نصیبْ   ي وفیهِ ــ

 جلا ظلاميَ حتى    أصبحْتُ عینًا أراكا    بالحقِّ عین وجودي    وَحِلْیَتي من حلاكا

ــــبُدورُ كاساتِ أُنْس    دارتْ بشمسِ المُدامْ       يـــ

ــــلمْ أزلْ أحتسیهو  ــــحتى بلغْتُ الم        اــــــــ ــ ــ  )١(رامْ ــ

ومن أمثلة الموشح الدوبیْتي ذي التفعیلات المتعارف علیها " فعلن فعلن مستفعلاتن فعلن ... 
 فعلن فعلن قولها:

 مِنْ مُقتدِرِ  الفتْحُ بدا ونَسْمةُ الرِّضْوانِ 

 لسحرْ عندَ ا هبَّتْ بشذا یفوقُ عَرْفَ البانِ 

 لا یَنْشَقُها إلا فتىً قد عرفا

 أحكامَ حقائقٍ بها قد عُرِفا

 ما حالَ عَنِ الولا ولا حان وفا

 طولَ العُمرِ   قد طهَّرَ قلْبَهُ من الأدرانِ 

 وافي الفِكرِ         ورعٌ وجِلٌ تراهُ في الأعیانِ 

 ما داخَلَ قلبهُ هوى الأغیارِ 

  )٢(مِنْ حین بَدَتْ أشعّةُ الأنوارِ 

) الموالیا؛ وهو من الشعر العامي الملحون الذي له وزن واحد وأربع قوافٍ، وسُمي" البرزخ"؛ (د
ةَ  –"لأنه یحتمل الإعراب واللحن، ولكنّ اللحن  أحسن وألیق، وقد كان یحتمل  -كما یقر ابن حِجَّ

یتین منه اخترعوه من البحر البسیط، وجعلوا كل ب" )٣(الإعراب في أوائل استخراجه لأن أهل "واسط"

                                                 
 .٤٣٩-٤٣٨ص) ١(
 .١٣٩) ص٢(
 .١٨٠، وص٣٢) كلام المحقق، ص٣(
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 ١١٤ 

أربعة أقفال بقافیة واحدة، والجمیع معرب، إلى أن وصل إلى البغاددة، فزادوه باللحن سهولة 
 تقول في إحداها: )٢(. نظمت الشاعرة إحدى وثلاثین مقطوعة موالیا)١(وعذوبة"

ــیا مُنْتهى السُّؤلِ والمأمولِ والمقص یا فرْدُ یا وِتْر یا االلهُ یا محبوبْ  ــ  ودْ ــ

ـــا آنَ أنْ ترحــــــــــــــــــم            ــ ـــم المهجـ  وتَرْوِ ظمْؤو بشُرْبَة من صفا المشروبْ     ورـ

 تزاوج الشاعرة فیه بین العامیة والفصیحة في نطقه وأدائه.

فعلن/ فعلن/ مستفعلاتن/ فعلن". ورد عند الشاعرة ؛ من الشعر العامي المنتظم على "(هـ) الدّوبیْت
 . منه قول الشاعرة:)٣(ةاثنتي عشرة مر 

 ورْ ــــإنْ جئْتَ بها یْحوزُ صدرَكْ ن  یا ذاكرَا موْلاه للذكْرِ أمورْ 

ــذُلّ وَتَلذّذ بط ــ ــ ــ ـــ ــ   )٤(والغیبةُ عنْكَ مع حُسنِ حضورْ           ول مُرورْ ـ

 لیستقیم الوزن لا بد من تطویل بعض الحركات القصیرة.

مجزوء ، ومنه قولها [)٥(ت تردد عند الشاعرة إحدى عشرة مرة(و) المربع، وهو شكل من الموشحا 
 الرمل]:

 یا مُریدَ االلهِ خلِّ 

 في هواهُ كلَّ خِلِّ 

 لِعُلاهُ لا لِوصْلِ  واخْرُجْنَ عنْكَ بكلِّ 

عْ   وَتَذَلَّلْ وتَخَضَّ

 وتَمَلْمَلْ وتَضَرَّعْ 

 )٦(لك فضْلاً بالتَّولّي  فَلَعَلَّ الجودَ یشْفَعْ 

                                                 
هـ): العاطل الحالي والمرخص الغالي، تحقیق حسین نصار، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  ٧٥٠صفي الدین ( ،) الحلي١(

 .١٠٥، ص١٩٨١
 ... الخ،٣٣٧، ٣٣٣، ٢٩٤، ٢٨٣، ٢٦٤، ١٩١، ١٨٠) انظر الدیوان، ص ٢(
 .٢٦٩، ١٦٥، ١٣٦) انظر الدیوان، ص٣(
 .١٣٦) ص٤(
 ... الخ٤٥٩، ٤٥٠، ٤٤٣، ٤١٥، ٤١٤، ٣٩٦، ٣٨٨، ٣٨٢) انظر الدیوان، ص٥(
 .١٨٩) الدیوان، ص٦(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤نیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة الأرد

 

 ١١٥ 

؛ فقد خمّست بعض )١(وهو أیضًا شكل من الموشحات تردد عند الشاعرة ستّ مرات (ز) المُخمّس:
 ، وفیهما تقول [ الوافر]:)٣(، ومنه تخمیس بیتي القاضي عِیاض)٢(القصائد القصیرة والأبیات

 أماني كُنْتُ قِدَمًا أشتهیها

لْتَنیها  بِفَضْلِكَ سیّدي نَوَّ

 لقَلْبي كمْ حقائق لُحْنَ فیها

 وَكِدْتُ بأَخْمَصي أطأُ الثریّا   زادَني فخْرًا وتیهًاوممّا     

 ولمْ یكُ ذاكَ شیْئًا ذا تهادي

 ولكِنْ كانَ في سرِّ المُرادِ 

 إلهي مِنْكَ مَن�ا یا ملاذي

 )٤(وأنْ صَیَّرْتَ أحمدَ لي نبیّا  دُخولي تحْتَ قوْلِكَ یا عبادي

، وقد جاء )٥(لتّوَكُّل والفَناء في حبّ الحق"ولعل جلّ ما نظمته الباعونیة كان مما یسیر بِرَكْب ا
منسوبَا في أشكاله النظمیة إلى موضوعة واحدة، تندرج تحتها موضوعات فرعیة یتصدّرها شعر 
المحبة الإلهیة كالتي عند رابعة العدویة، والسُّهْرَوَرْدي، وابن الفارض. ولعل أول الظاهر من أمارات 

" المنظوم -كما تصفه الباعونیة –وجمع الشمل" الذي یشمل  المحبة عنوان دیوانها " فیض الفضل
المفتوح به في المناجاة الإلهیة، والمعاني اللّدُنّیّة، والأحوال الوَهْبیّة، والمعاناة الذّوْقیّة، والشّؤون 

أمرضه تعْلیلا لمن أحرقه الشوق، وجذبه التوْق بالطّوْق، وجفاه الحبیبُ، و  الشّوْقیّة، والمذاهب العشْقیّة،
 . )٦(الطبیبُ، وكَثُرَ فیه القیل والقال، إلى أنْ حظِي بالوصال، وزال الانْفصال" 

                                                 
 .٤٠٥، ٤٠٣، ٣٩٨، ٣٨٦، ١٤٥، ١٤٤) انظر ص١(
على  ٤٠٦، ص٤٠٤دة عبد القادر الكیلاني. انظر الدیوانن ص ) وكذلك تخمیس قصیدة محمد بن أبي الوفا، وتخمیس قصی٢(

 الترتیب.
في مدینة  ام أهل الحدیث في زمانه، المولود)، عالم المغرب، وإم٥٤٤-٤٧٦( ) هو أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي٣(

، دار العلم ١٥م. طسبتة، والمتوفى في مدینة مراكش مسمومًا. له شعر حسن. انظر: الزركلي، خیر الدین: معجم الأعلا
 .٩٩، ص٥، ج٢٠٠٢للملایین، بیروت، 

 . ١٤٤) الدیوان، ص٤(
 .١٧) كلام المحقق، ص٥(
 .٧١) الدیوان، ص٦(
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 ١١٦ 

وها هي بوزن "الكامل" تجهر بالمحبة مُعْلِنَة أُنْسها باالله، وتشوّقها إلیه، وتركها ما سواه، وقد جدّ 
 الوجْد:

ــــــلَذِّذْ فؤادًا ذابَ بالأش    بشریفِ ذكْرِ الواحدِ الخلاّقِ  ـــ ـــــــــ ــ ــ  )١(واقِ ـــ

 الوافر" متشوّقة ومُتَذلِّلَة وقد حكمت المحبة:تقول بوزن " )٢(وفي حالتي البسْط والقبض

ـــــــــمُحِبُّكَ لا یَقِرُّ ل ــ ـــهُ قـــ ــ  )٣(وكیْفَ وفي الحشى لِلْحُبِّ نارُ  رارٌ ـ

، وقد كانت ملامحها الفارقة وتأتي الوصایا والمواعظ ثاني الموضوعات الدینیة مبثوثة للتذكیر
النظمیة لا الشعریة، ومنها الإرشاد إلى فضیلة الصمت، والتقوى، والحض على ترك الغیبة. من 

 وصایاها في التقوى قولها من الطویل:

ـــتـزیَّنْ بتـقوى االلهِ إنّ لباسه ــ ـــــــــ ــ ــ ــــــــــلـم  اـــــ  خِـیارُ لِـباسِ هُ المـوْلى ـــــــــــــــا قـالــــــ

 )٤(مدى ما تعشْ منها ومنهم على یاسِ   ودعْ زینةَ الدنیا لأصحابها وكُنْ 

لدیوان مشتمل على وإذا ما استذكرنا أن هذا االنبوي ثالث الموضوعات الدینیة "ویأتي المدیح 
كثیر من فإنه یغدو بِمُكْنَة الباحث تفسیر وجود المولد الأسنى"" المورد الأهنى في دیوان آخر، وهو

المدائح في هذا الدیوان، وقد اشتمل هذا الموضوع، أعني المدیح النبوي، على قصائد أتت على ذكر 
مولده الشریف صلى االله علیه وسلم، ومعجزاته، وخصائصه، وإسرائه، ومعراجه، والتشوّق إلیه، وإلى 

                                                 
 .٧٣) ص١(
بل ضده، وهو القبض، ) اصطلاحان صوفیان شاع الأول في دیوانها، وأتت علیه غیر مرة في غیر موضع، وكثیرًا ما كانت تستعمله لیقا٢(

 :كما یتجلى في
 ]٨٦غدا ظلُّ العطا منهُ مدیدا [ص  مْ بالبسْط بعد القبض منهُ وك -١
 ]١٦٩وببُشْرى تُمیطُ كلّ همومي [ص  وببسْطٍ یُزیلُ عنيَ قبضي -٢
 ]٢٤١ولطْفٍ بلا خوْفٍ، وَمَنٍّ بِمِنَّةِ [ص  وبسْطٍ بلا قبْضٍ، وراحٍ بلا عنا -٣
 ]  ٣٧٩مُنْتَشِرُ [ص  فالقبْضُ مُنْقَبِضٌ والبسْطُ   والبَسْطُ حالي وأفراحي مُضاعَفَةٌ  -٤

. والبسط هو الرجاء، و ٤٤٨، ٤٤٢ ،٤٠٠، ٣٨٠، ٣٧٨، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٦٩، ٣٥٧، ٣٥٠، ٣٠٣، ٢٩١وینظر أیضًا الصفحات 
بهجة یتسع معها لقبول الواردات كالقبض الوارد على القلب مما یوجب إشارة إلى عتاب أو تأدیب، فیحصل لذلك لا محالة" انظر: "

، دار الكتب العلمیة، ١هـ): لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، ضبط عاصم الكیالي، ط٧٣٠زاق بن أحمد (ت القاشاني، عبد الر 
 .٣٦٠وص ١١٠، ص٢٠٠٤بیروت، 

 .٨٢) ص٣(
 .١١١) ص٤(
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بویة عامة، والمدیح زیارته الشریفة، وفضل الصلاة علیه، وغیر ذلك مما یسیر في ركب السیرة الن
 . تقول من الطویل في مدحیة مستحضرة بعض معجزات الرسول الكریم:)١(النبوي خاصة"

 بیانٌ وفیها زالَ منْها التّنازُعُ  لهُ معجزاتٌ لا یُحیطُ بِعَدِّها

 )٢(لدعوته الأشجارُ تترى تُسارِعُ  وشُقَّ لهُ البدْرُ المنیرُ وأقبلتْ 

الشریف الذي أشار إلى معجزة انشقاق القمر، ومعجزة استجابة  یشیر البیت الثاني إلى الحدیث
 )٣(الشجر للنبي صلى االله علیه وسلم.

 تواتر البحور ونسبها في الدیوان:

في ضوء ما تقدم، یتسنى تقسیم الأعاریض المنتظمة في دیوان " فیض الفضل وجمع الشمل" 
دة إحصائیًا، التي أظهرت أنّ عائشة على النحو المتسلسل اللاحق، وذلك وفق نسب الشیوع المرصو 

أثر فحول الشعراء القدامى، ونظمت قصائدها على شاكلة القصائد  -بشكل عام -الباعونیة، قد اقتفت
القدیمة. ولهذا أشبهت نسب الأوزان في أشعارها بعض الشبه، ما كانت علیه عند القدماء. الجدول 

 مدروس:الآتي یوضّح تواتر البحور ونسبها في الدیوان ال

 

 البحر
عدد 
 القصائد

 نسبة التردد قصائد المجزوء نسبة التردد

 -------- -------- %20.8 6٦ الطویل
 %4.1 13 %12.9 41 الكامل     

 البسیط التام

 مخلع البسیط
 مشطور البسیط

٤٥ 
 
٦ 
 
٢ 

14.2% 
 
١,٩% 
 
٦%. 

---- ---- 

 %١,٦ ٥ %٩,٨ ٣١ الوافر

                                                 
 .٣٤) كلام المحقق، ص١(
 .٩٦-٩٥) ص٢(
 ).٢٨٦٨شجر (). سنن الترمذي، شهادة ال٣٦٥٥البخاري، باب انشقاق القمر( انظر: صحیح) للتفصیل ٣(
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 البحر
عدد 
 القصائد

 نسبة التردد قصائد المجزوء نسبة التردد

 %٧,٣ 23 %2.5 ٨ الرمل
 %1.3 4 %3.8 ١٢ فالخفی

-------- %٤,٧ ١٥ المجتث
---- 

--------
------ 

-------- %٤,١ ١٣ المتقارب
---- 

--------
------ 

 ---- ---- %3. ١ مشطور المتقارب

-------- %٣,٥ ١١ السریع
- 

------- 

 .%9 ٣ %9. ٣ الرّجز
 ---- ---- .%3 ١ منهوك الرجز     

 ---- ---- %١,٩ ٦ المتدارك

 -------- ------- %١,٩ ٦ تداخل البحور
   .%٦ ٢ الرجز + المتدارك
متدارك + مجزوء 

 الرمل
٣ ١%.   

   .%٣ ١ متدارك + مستفعلاتن
   .%٣ ١ مجتث + رجز

تداخل أكثر من 
 بحرین

٣ ١%.   

 ----- ------- .%٣ ١ الهزج
 ------- ------- .%٣ ١ المنسرح
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و بحر ممزوج التفعیلة (فعولن //ه/ه، مفاعیلن //ه/ه/ه). لقد حافظ الطویل على الصدارة. ه
انتظم ستًا وستین قصیدة. استعملته الشاعرة في ثلاث وثلاثین مقطوعة، وسبع عشرة مطولة، وأربع 

 عشرة قصیدة قصیرة، وموالیا واحد، وموشح واحد أیضًا. 

اث تغییرات في مكوناتهما فعولن ومفاعیلن) بإمكانات متقاربة لإحدى تفعیلتا الطویل (تحظ  
المقطعیة؛ ما یشعر الشاعر بأنه حبیس هذه التقالید شبه الثابتة، التي تحدّ من حریته في التنویع 
الإیقاعي المتناغم وتباین أحاسیسه وعواطفه، ما یرهقه، ویتطلب منه جهدًا مضاعفًا، لمواجهة 

إحداث تغییر في عروض الطویل احتیاجات تلك التفعیلتین من التناوب بینهما، كما أن رخصة 
وضربه، تشكّل عبئًا على الشاعر؛ ذلك أن هذا التغییر أمر واجب الالتزام به، كما أنه إذا جاء البیت 

 الأول من القصیدة مقبوض العروض والضرب معاً، وجب التزامه في القصیدة كلها.

المسموح بها، على ومع ذلك، فقدت نظمت فیه الشاعرة، وحاولت الإفادة من معطیات الرخص 
 :)١(صعید الزحاف والعلة، من ذلك قولها في مناجاة بلغت اثنین وخمسین ومائتي بیت

 بفعْلي ومَنْ هاجَ فلا تخشَ واثْبُتِ     فدونك منهاجي فسرْ فیه مقبلا

 مفاعلن      فعولن /مفاعیل /فعولن /مفاعلن فعولن/ فعول /مفاعیلن/           

وضربه مقبوضتان؛ حذف الحرف الخامس، وفي هذا تقیید لحركة  نلحظ أن عروض هذا البیت
 الشاعرة في تشكیل إیقاعها؛ ذلك أن هذه الحالة تستوجب الاستمرار بها إلى نهایة القصیدة.

مقبوضة (النون محذوفة / فعول) في  -هي الأخرى-" جاءت فعولنما نلحظ أن تفعیلة الحشو "ك
اختیاریان غیر ملزمین  -قبض تفعیلة الحشو والعروض - بدایة الصدر. هذان الأمران المذكوران

عجز للاستمرار بهما في بقیة أبیات القصیدة، وهذه رخصة مرنة. یُلحظ أن تفعیلة الحشو في ال
هاجَ" لإقامة الوزن: هاجا.  العروض والضرب مقبوضتان؛ ما حتّم تقتضي مد الصائت القصیر في "

 قصیدة.الاستمرار بهذا التشكیل إلى نهایة ال

 -كما أعتقد  -ومع ما تقدم من تغییرات حرة أو مقیدة، فالشاعرة قد اتكأت علیه، وذلك راجع 
 إلى:

" بإمكانات ضئیلة ومتقاربة، لإحداث تغییرات في مكوناتهما ) تحظى تفعیلتا "فعولن ومفاعیل١(
في  -اعلن، وهذه المقطعیة، بالزحاف والعلّة؛ ففعولن تتغیّر إلى فعول، ومفاعیلن تتغیّر إلى مف

صورة أصلیة، وتتغیر إلى مفاعلْ. تعد هذه إمكانات قلیلة واءمت الدفقات الوجدانیة  -الأساس

                                                 
 .٢٥١-٢٣٧) فیض الفضل وجمع الشمل، ص١(
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للشاعرة التي تتأمل عمیقًا في الذات الإلهیة؛ والتعمق یتطلب مثل هذه الصورة الإیقاعیة 
ق حریتها أو البطیئة؛ ما یشعر الشاعرة بأن قیود الطویل رهن زفرات مناجاتها، التي لا تعی

 حركتها الإیقاعیة المتناغمة وتباین أجوائها النفسیة.

) ما تقدم یدلل على رغبة الشاعرة في الضغط على ذاتها، بوطأة إیقاع الطویل المرهقة؛ ما دفعها ٢(
 إلى ملاذ إیقاعي قار، فكان متنفّسها في التراسل أو التجاوب مع مكنونات نفسها. 

 الكامل:

لثانیة، فغدا كعبة الشاعرة، ومقصدها. هو بحر صافٍ، یقوم على توحّد التفعیلة قد تبوّأ المرتبة ا
بحر ذلول ركوب؛ فقد نظمت فیه أربعًا  -قید البحث-(متفاعلن ///ه//ه). هو عند شاعراتنا 

 وخمسین قصیدة، كان منها ثلاث عشرة قصیدة على مجزوئه. 

وغضب وتحدّ تارة أخرى؛ یبدو أن السبب في في هذا إكثار منه، وإطالة فیه، وغناء وترنّم تارة، 
ذلك عائد إلى أن شعر الباعونیة خطابي تطلّب إلهاب حماس الذات المبدعة وتلك المتلقیة، وشحذ 

موسیقى ذات رنین صاخب، ونبرة عالیة، فكان الكامل مَنْ لبّى هذه  -بدوره-الهمهم، وقد تطلّب هذا 
حور الشعر جلجلة وحركات. وفیه لون من الموسیقى یجعله أكثر برغبة، فقصدته الشاعرة؛ ذلك أنه "ال
فخماً جلیلاً مع عنصر ترنّمي ظاهر، ویجعله إنْ أرید به الغزل، وما بمجراه من  -إنْ أرید به الجد-

 .)١("ة كصلصلة الأجراس...أبواب اللین والرقة حلواً مع صلصل

تظمها، ویهیمن علیها، والعاطفة فیها وإذا ما نُظر في قصائده عند الباعونیة یُرى النفس الحر ین
بما تحمل من معنى  -من النوع الشدید الوضوح الذي لا یحتاج إلى شرح أو تفسیر؛ فالعاطفة تصل 

تناغمًا تامًا وروحانیة  -بذلك-إلى وجدان المتلقي، منسابة دونما عائق أو واسطة، محققة  -أو دلالة 
 الفرد.

متفاعلن) ساعد المعنى عند الشاعرة على التدفّق والانسیاب یبدو أن توالي الحركات في تفعیلة (
اللیّن المطواع دون انقطاع؛ فتفعیلة الكامل تكاد تنشطر شطرین متآزرین متوازیین هما: متفا ///ه 
عِلُن //ه + وتد مجموع). وكان حازم القرطاجني قد استحسن البحر الكامل لأن " ما ائتلف من 

 .)٢("فإنه فیه "لدونة وسباطةء تكثر فیه المتحركات أجزا

                                                 
 .۲٤٦. مرجع سابق، صالمرشد إلى فھم أشعار العربالطیب، عبد الله:  )۱(
 .۲٦۷، مصدر سابق، صمنھاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجنّي، حازم:  )۲(
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ا، یجعله یمتاز من الإیقاعات المرتبطة بباقي الأوزان خاصً ا كهذا لَیُعطي هذا البحر نغمً  اإن أمرً 
البحریة المنتظمة في الدیوان، كما أن مرونة هذا البحر وطواعیته، تسمح للشاعرة بأن تنوّع في النغم، 

متحرك (تَ) في متَفاعلن لتصبح (مُتْفاعِلُن بواسطة زحاف الإضمار، وهو تسكین الثاني ال
 قولها: -مثلاً -/ه/ه//ه).  من ذلك 

 )١(وَلِيَ النعیمُ بلا شقا   أفْنَیْتَني وَلَكَ البَقا

 مُتَفاعلن / مُتفَاعلن مُتْفاعلن / مُتَفاعلن               

ء قدرة تفعیلته (متفاعلن جرّا اثری�  الا غرابة أن نجد الشاعرة قد ركبته؛ لأنها وجدت فیه إیقاعً 
///ه//ه) على المناورة، واستیعاب علاقات إیقاعیة متشابكة، تتولد من إمكاناته الواسعة في تقبّل 
الزّحافات والعلل من إضمار، وترفیل، وتذییل، وقطع، بالإضافة إلى تعدد الصوائت القصیرة المُشكِّلة 

 مع الصوامت تلك التفعیلة. 

نادرًا ما یأتي في صورته النظریة الأصلیة، ؛ ذلك أن الشاعر یغیّر في  -بهذا-والبحر الكامل 
 )٢(عدد حركاته وسكناته.

واحتفظ البسیط بالمرتبة الثالثة التي كان یشغلها في سلم الشعر العربي القدیم. هو بحر    
ثلاثاً ممزوج یقوم على تفعیلتین مختلفتین (مستفعلن /ه/ه//ه، فأعلن /ه//ه). نظمت فیه الشاعرة 

وخمسین قصیدة، كان منها ست في مخلعه، وموشحان في مشطوره. عمدت الشاعرة إلى تنویع 
أنماط تشكیلاتها الإیقاعیة، ضمن الإمكانات المتاحة لها في هذا البحر، لتبتعد عن رتابة تناوب 

 التفعیلتین (مستفعلن وفاعلن)، وذلك على نحو:

 )٣(القلبُ ما لا شاهدَ البصَرُ  فشاهدَ  في أفْق روحيَ لاح الشمسُ والقمرُ 

 مستفعلن/ فعلن/ مستفعلن/ فعلن       متفْعِلن/ فأعلن/ مستفعلن/ فعلن         

"؛ فبعد أن كانت مكونة من سبب الثانیة قد جاعت مخبونة "فعلن///ه نلحظ أن تفعیلة الحشو
ضرب خفیف ووتد مجموع، أصبحت مكونة من فاصلة صغرى، وجاءت تفعیلتا العروض وال

 مخبونتین أیضًا.

                                                 
 .۳٥۸ص) ۱(

 وینطبق ھذا الأمر على كل البحور التي تطالھا الزحافات والعلل.) ۲(
 .۳۷۷) ص۳(
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نلحظ أن تفعیلة الحشو الأولى في العجز قد جاءت مخبونة؛ إذ قد حُذفت "السین" (متفعلن 
//ه//ه، فأصبحت مكونة من وتدین مجموعین، بعد أن كانت مكونة من سببین خفیفین، ووتد 

 مجموع. 

المرتبة الرابعة. هو وقد حافظ الوافر على ما كان علیه في سلم الشعر العربي القدیم؛ إذ احتل 
بحر صاف یتكون من تفعیلة واحدة (مفاعَلَتن //ه///ه). نظمت فیه الشاعرة ستًا وثلاثین قصیدة، 

 كان منها خمسٌ في مجزوئه.

مفاعلتن //ه///ه" تشكیلاته الإیقاعیة؛ فتفعیلته " هو قلیل إمكانات تتیح للشاعر أن ینوعّ في
بعد تسكین الخامس المتحرك (اللام)، وحذف السبب التي تمثّل عروضه وضربه تأتي مقطوفة، 
بوتد مجموع، وسبب خفیف. كما أنها تأتي في الحشو “الخفیف من آخرها، لتصبح "فعولن //ه/ه 

. أما ضربه، فتبعاً لنظام التقفیة، "مُفاعَلْتن //ه/ه/هأي ساكنة الحرف الخامس (اللام) "معصوبة؛ 
حیحة، وإما معصوبة. إذن، فالشاعر أمام شحّ إمكانات فیتوجّب أن تثبت على حال واحدة؛ إما ص

حرة شبه مقیّدة (مُلْزِمَة)، تتطلّب جهدًا إضافیًا، ومع ذلك فتبقى تراوح مكانها من الرتابة المملّة. ومن 
 التشكیلات الإیقاعیة الماثلة في الدیوان، قولها:

صْ   تحقَّق بالوفا قلبي فأخْلصْ   )١(لِحبّي في الهوى لمّا تخصَّ

ـــمُفاعَلَتن/ مُفاعَلْتن/ فعولن            مُفاعَلْتن/ مُفاعَلَتن/ فعول          ــ ــ ـــــــ  نـ

" ت؛ إذ تحوّلت التفعیلة الأصلیة "مفاعلتن//ه///هنلحظ تماثلاً متناوبًا في تشكّلات إیقاع البی
ضرب جاءتا " ثلاث مرات، كما أن تفعیلتي العروض والحاف العصب إلى "مفاعلتن //ه/ه/هبز 

إلى أنّ الشاعرة في باقي قصائد الوافر، تعمد إلى هذه التشكیلة الإیقاعیة  -هنا-مقطوفتین. ویشار 
 .)٢(من التناوب اتّفاقًا واختلافًا

تزوّدنا النماذج المتقدمة بتغذیة مؤدّاها أن الشاعرة تتحرّك في دائرة إیقاعیة ضیقة؛ ما یضفي 
المناجاة، وتولد في الوقت ذاته  ةالشعور بلذبتة، تعمّق في نفسها على موسیقاها رتابة تكاد تكون ثا

 عند المتلقي الشعور بالملل.

 

                                                 
 .٣٤٩) ص١(
 الخ.٣٣٨،٣٣٩،٣٣٣،٢٢٤،٣٩٢) انظر الدیوان، صص٢(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤نیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة الأرد

 

 ١٢٣ 

وحلّ الرمل خامسًا. هو بحر صاف، یقوم على توحّد التفعیلة (فاعلاتن /ه//ه/ه). لقد نظمت 
بیرة فیه الشاعرة إحدى وثلاثین قصیدة، كان منها ثلاث وعشرون في مجزوئه. أتاح للشاعرة حریة ك

في التلاعب في مكوّنات تفعیلته "فاعلاتن"، على مستوى إحداث زحافات الخبن، وهو حذف الثاني 
من تكونها من وتد مجموع بین سببین خفیفین  -بذلك-، منتقلة "الساكن، لتصبح " فَعِلاتن ///ه/ه

 ابعإلى فاصلة صغرى، وسبب خفیف، وهذا ما استلطفه العرب في الرمل. والكف، وهو حذف الس
"، والشكل، وهو اجتماع الخبن مع الكف، لتصبح "فَعِلاتُ ///ه/"، الساكن، لتصبح "فاعلاتُ /ه//ه/

فاعلاتْ ، أو ""/ه//همستوى تشكّل التفعیلة في صورة "فاعلن وإحداث علل العروض والضرب، على
اعلاتن اً، فإن له عروضاً واحدة صحیحة "ف، هذا إذا كان تاماً. أما إذا كان مجزوء"/ه//ه/

"، وصحیحة مسبَّغة، نفاعلاته/ه"، وثلاث صور للضرب: صحیحة "////ه//ه/ه"، أو مخبونة "
، ومحذوفة "بب الخفیف آخر التفعیلة، لتصبح "فاعلاتان /ه//ه/ه/بزیادة حرف ساكن على الس

 ."فاعلا /ه//ه، وتنقل إلى " فأعلن /ه//ه"
أن ینتهك حدود الرتابة المتأتیة من تكرار  بالإمكانات المتاحة المتقدم ذكرها، یتسنّى للشاعر

ها النفسیة التفعیلة، محقّقاً تنویعاً في النغم، یصاحبه تنویع في الأغراض المطروقة، وفق انعكاسات
فدندنة ؛ ")١("لبین تزاحم المعنى في ذهن السامعتفعیلاته وتكرارها وجرسها اعلى الشاعر ما یجعل "

. ویرى د. إبراهیم )٢("ها جزءاً ضروریاً من تلك المعانينك لتحسبالرمل فیها مباریة لمعانیه حتى إ
 .)٣("ء على النظم فیه راجع إلى كونه "أطوع في الغناء، وأقبل للتلحینأنیس أن إقبال الشعرا

وبالنظر في بعض تلك الإمكانات المذكورة، تسجل القراءة شاهدین، على سبیل المثال لا 
 الحصر:

 )٤(وَبِقَلْبي مِنْهُ نیرانُ الجوى  الهوىیا عذولي لا تلُمْني في 
 فعلاتن   / فاعلاتن/ فاعلا ن   / فاعلاتن /فاعلا           فاعلات

ن، وجاءت عروضه وضربه محذوفتین نلحظ أن تفعیلة الحشو في العجز قد أصابها الخب
 فاعلا/ه//ه (فأعلن). ومن مجزوئه قولها:"

 )٥(ىهُوَ مني بِيَ أوْل لي حبیبٌ لِيَ موْلى
 إذن، إنها صور مختلفة تشكّلت بها إیقاعات بحر الرمل.

                                                 
 .۱۲۷. مرجع سابق، صالمرشد إلى فھم أشعار العرب :الطیب، عبد الله) ١(
 .۱۳۰المرجع السابق نفسھ، ص) ٢(
 .۲۰۲، مرجع سابق، صموسیقى الشعر) أنیس، إبراهیم: ٣(
 .١٣٣) ص٤(
 .٢٨٧) ص٥(
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 ١٢٤ 

وجاء الخفیف سادسًا. هو بحر ممزوج، یقوم على تفعیلتین مختلفتین (فاعلاتن/ه//ه/ه ومستفع 
لن /ه/ه//ه). لقد نظمت فیه الشاعرة ست عشرة قصیدة، كان منها أربع في مجزوئه.  ما یسترعي 

خلّفاً في الشعر العربي القدیم تقدّم الصفوف، بعد أن كان مت أن هذا الخفیف قد -هنا-الانتباه 
. یتمیز هذا البحر بوجود الإیقاع الصاعد الذي یتبعه إیقاع هابط، یتمثل )١()(الجاهلي وصدر الإسلام

في الوتد المفروق الذي تتوسط تفعیلته التفعیلتین المغایرتین؛ ما یترتب علیه أن یبدأ الخفیف بالتفعیلة 
تد المجموع، ثم في (فاعلاتن /ه//ه/ه)، وهي المبدوءة بسبب متلوّ بجوهر الإیقاع في الو  الصاعدة

الهبوط في تفعیلة الوتد المفروق، لیعاود الصعود مرة ثانیة في تفعیلة الوتد  یعمد الإیقاع إلى
ن جوهري أن الفصل بیثنائیة الصعود والهبوط. ویلاحظ "ترددًا متناوباً بین  -بذلك-المجموع، محدثاً 

 .)٢("عد والهابط یكون بمقطعین محایدینالإیقاع الصا
ولعل السبب في ركوب هذا الوزن لعائد إلى رغبة الباعونیة في إثراء الموسیقى بالمزاوجة بین 
التفاعیل الصاعدة، والأخرى الهابطة؛ ما یعمل على دفع الملل عن نفس المتلقي، جرّاء اتّضاح 

 -كما تقول د. یسریة المصري -وع، بمجاورته الوتد المفروق. ویتأتّى هذا القیمة النّغمیة للوتد المجم
"بإقامة الإیقاع عن طریق التناظر والتخالف، لا عن طریق الانتظام الشكلي في الإیقاع بتكرار نغم 

وما لا شكّ فیه أن النواة الإیقاعیة لها إیقاعها الخاص " )٣("رتیب یحتوي على النواة الإیقاعیةواحد 
ذي یطرق الأسماع، وعدم تكرار هذه النواة بعد عدد محدد من المقاطع هو الذي یعطي لهذه البحور ال

. وفي هذا مناسبة لحال الشاعرة الوجدانیة. لقد عمدت )٤("لقیمة الإیقاعیة الخاصة المتمیزةهذه ا
افات الشاعرة إلى التلاعب في مكونات تفعیلاته، مستثمرة ما رخص به العرف العروضي، من زح

 وعلل. تقول:
 )٥(وَانْجِزي لي مِنْهُ كریمَ وُعودي  لیْلةَ الوصْل بالمُهَیْمِن عودي

 فاعلاتن   /مُتَفْعِ لن /فعلاتن          فاعلاتن / مُستفع لن / فعلاتن       

                                                 
ار القدماء خامل الذكر، حتى إذا جاء العصر الحدیث، ونھض بھ نھضة كبیرة رفعت من أسھمھ، البحر الذي ظلّ في أشع") ١(

 .۲۰۰. مرجع سابق، صموسیقى الشعرفكاد یحتل المنزلة الثانیة في أوزان الشعر " انظر: أنیس، إبراھیم: 
 .٤٤. مرجع سابق، صبنیة القصیدةالمصري، یسریة: ) ٢(
 .٥۰المرجع السابق نفسھ، ص )٣(
 .٤۹المرجع السابق نفسھ، ص) ٤(
 .٢٥١) ص٥(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤نیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة الأرد

 

 ١٢٥ 

وقد أصابها زحاف الخبن، فأصبحت " في العروض الضرب نلحظ أن تفعیلة "فاعلاتن
 غرى وسبب خفیف. كما نلحظ أن الزحاف المذكور نفسه قد طال تفعیلةبفاصلة ص "فعلاتن///ه/ه"

 ".الحشو الأخرى "مستفع لن /ه/ه//ه" فأصبحت "متفع لن //ه//ه

على نسبة شیوعه الضئیلة عند  -بذلك  -وجاء المجتث تالیًا، فاحتلّ المرتبة السابعة، متقدمًا
ستفع لن /ه/ه// وفاعلاتن /ه//ه/ه). القدماء. هو بحر ممزوج یتكون من تفعیلتین مختلفتین (م

 نظمت فیه الشاعرة خمس عشرة قصیدة. 

وكما للبحور السابقة إمكاناتها الإیقاعیة الخاصة، فللمجتث إمكاناته الإیقاعیة الضئیلة؛ فتفعیلة 
تفعیلة  "، أمامُتَفْع لن [//ه//ه]الحشو یصیبها الخبن فقط، ویعد هذا تقییداً للشاعر، لتصبح "

" بزحاف الخبن، وهذه المكنة الإیقاعیة جائزة، یلزم فَعِلاتن [///ه/ه]""فاعلاتن" فتتحوّل إلى العروض 
ورودها في أبیات القصیدة؛ ما یحرر الشاعر من أسر (قید) ثبات التفعیلة على هیئة واحدة، على أن 

حركة یكون هذا في الصدر فقط، أما في العجز فیجب بقاؤها على حالها؛ ما یعمل على تقیید 
" بعد خبونة، وقد تأتي مشعّثة، فتصبح "فالاتن [/ه/ه/ه]الشاعر. أما تفعیلة الضرب، فقد تأتي م

 حذف العین. وبالنظر فیما بین أیدینا من قصائد، نلحظ التشكیلات الإیقاعیة الآتیة:
 )١(إلیْكُمُ في رضاكمْ   ما لي وسیلٌ سواكمْ   
 ن / فاعلاتنمستفع لن /فاعلاتن     متفْع ل            

 فتفعیلة الحشو الثانیة جاءت مخبونة، في حین لزمت باقي التفعیلات وضعها الأصلي.

درجة إلى الوراء؛ إذ كان یشغل المرتبة السابعة في سلم  -بذلك-وجاء المتقارب ثامنًا، متأخرًا 
لشاعرة الشعر العربي القدیم. هو بحر صاف یتكون من تفعیلة واحدة (فعولن //ه/ه). نظمت فیه ا

 أربع عشرة قصیدة، كان منها واحدة في مشطوره. المناجاة، التأمل الصوفي.

وكما نوّعت الشاعرة في تشكیلاتها الإیقاعیة في البحور السابقة، نوّعت في المتقارب أیضًا؛ 
فالمتقارب ذو إمكانات إیقاعیة جیدة، تناسب عملیة استكشاف التجارب الفردیة، والذاتیة الجمعیة، 

تنحى إلى التأمل، والتفكّر، وتدبّر أمور الكون والحیاة؛ ذلك أن جمهور قصائد هذا البحر تقدّم التي 
 للمتلقي تجارب الشعراء الخاصة في شأن من شؤون الحیاة، كمثل قولها:

ــــــهواكُمْ بقلْبيَ لمّ                 ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ  )٢(بِكُلّي إلیْكُمْ بِكُمْ قدْ جَبَذْ       ا أخذْ ـ
 فعولن/فعولن/فعولن/فعو   فعولن /فعول /فعولن/فعو                      

                                                 
 .١٩٢) ص١(
 .٢٦٨) ص٢(
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وبالنظر في التشكیل الإیقاعي، نلحظ أن تفعیلة الحشو الثانیة قد جاءت مقبوضة بعد حذف 
ف السبب الخفیف خامسها الساكن. أما تفعیلتا العروض والضرب فقد جاءتا محذوفتین، بعد أن حُذ

 :)١(". وقولها وقد أضر بها العطشفعو //ه"فأصبحت  "،من "فعولن //ه/ه

ــــــإلى ك  وغیري تدانى إلى أنْ وَرَدْ      مْ أُذادُ وكم ذا أُردُّ ـــــــــــ

 فعولن/فعولن/فعو فعولن/          فعولن /فعول /فعولن/فعولن         

مكانات، التي تساعد إن تشكیلات إیقاعیة كتلك تشیر إلى مدى ما یوفره بحر المتقارب من الإ
 الشاعر على تلوین موسیقاه بما یتلاءم وحاجاته النفسیة.

وقد احتلّ السریع المرتبة التاسعة، بعد أن كان یحتل المرتبة الثامنة في سلّم تردده في الشعر 
/ه/ه//ه، مفعولاتُ (مستفعلن تفعیلتین مختلفتین العربي القدیم. هو بحر ممزوج، یقوم على

لا تبقى تامة، بل یصیبها زحاف الطّي، وهو حذف الرابع الساكن (الواو)، فتصبح "  /ه/ه/ه/، التي
بح مُفْعلا /ه//ه]، التي مُفْعلات/ه//ه/، وزحاف الكسف، وهو حذف السابع المتحرك (التاء)، فتص

ن ا صافیًا، لأ" في التقطیع. ومع هذا، فإنّ الأستاذ د. محمود السّمان یعدّه بحرً تقابل "فأعلن/ه//ه
لحوظ یصیبها الزحاف والعلة؛ ما یجعلها تتشابه إلى حدّ م -كما أشرت سابقًا -" تفعیلة "مفعولاتُ 

 "لاتحاد تفعیلة الرج " -السمانعند د. -؛ ذلك أن البحرین یتّحدان تمامًا مع ضروب بحر "الرجز"
أن یكون . وعلى ذلك، فیمكن )٢("مال ضروب الرجز على ضروبه وزیادةمستفعلن "فیهما، ثم اشت

اتها التي تتضافر " هي ذمكانات المتاحة لتغییر الضّرب "مفعولات، ولیس العكس؛ فالإاالسریع رجزً 
 " بعد أن دخلها الطيإن "فاعلن" هي صورة محوّلة عن "مستفعلن إذالرّجزیة؛ " "في "مستفعلن

عشرة قصیدة.  صافیًا. لقد نظمت الشاعرة فیه إحدى -عندي-.  وعلیه، فسیكون السریع )٣("والقطع
 وبالنظر فیما یصیب هذا السریع من تغییرات یمكن تحدید أحد الأشكال مثالا لا حصرًا:

 )٤(ومُنْتَهى السُّؤْل وكلَّ المُرادْ   یا غایةَ القَصْد وأقْصى المُنى
ـــــــمستفعلن/ مستعلن/ فأعل  ن      متفعلن/ مستعلن/ فاعلاتْ ـــــــ

                                                 
) العطش كنایة في الطریق عن غلبة الولوع بالمامول؛ أي المتعلقة بصفة المحبة، وكل عطشان إذا رأى السراب ذكر الماء. ١(

شتاق، ولا یرویه إلا قطرة فلهذا قالوا بأن العطش إنما یكون من أثر القلق الذي هو شدة حركة مزعجة، واضطراب یعرض للم
 .١٧٠من سلسبیل العنایة والمدد فیما هو بصدده. الدیوان، ص

 .٦۱، ص۱۹۸۳، أوزان الشعر الحر وقوافیھ. دار المعارف، العروض الجدید) السّمان، محمود: ٢(
 .٥٥المرجع السابق نفسھ، ص) ٣(
 .٣٩٩ص )٤(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤نیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة الأرد

 

 ١٢٧ 

تامة، أما الأخریات، فقد طالها التغییر؛ فتفعیلة الحشو الثانیة في  نلحظ أن التفعیلة الأولى بقیت
الصدر، قد جاءت مخبونة، في حین جاءت في العجز مخبونة ومطویّة على الترتیب. أما تفعیلتا 

رابعها الساكن  العروض والضرب، فقد أصابتهما العلّة؛ فجاءت الأولى مطویة مكسوفة؛ حُذف
سابعها الساكن (التاء)، فصارت "مفعلا /ه//ه"،  "، ثمّ حُذفه//ه/(الواو)، فصارت "مفعلاتْ /

"، حیث سُكّن ا الضرب فقد جاءت مطویة موقوفة "فاعلاتْ /ه//ه/". أمونُقلت إلى "فأعلن /ه//ه
سابعها المتحرّك (التاء). یتبین مما سبق مدى رحابة الإمكانات التي یوفّرها البحر السریع للشاعر، 

 ا منوّعًا في تشكیلاته الإیقاعیة المعبّرة عن تباین حالاته الوجدانیة.لیتحرّك من خلاله

وحلّ بحر الرّجز عاشرًا. هو بحر صاف، یتكون من تفعیلة واحدة (مستفعلن /ه/ه//ه). 
 نظمت فیه الشاعراة سبع قصائد، كان منها ثلاث في مجزوئه، وواحدة في مشطوره. التأّمل، الموشّح.

إیقاعیة جیدة، تسمح للشاعر بأن یتلاعب في عدد مكونات التفعیلة  یتمتّع الرجز بإمكانات
الواحدة من المقاطع؛ ما یعطیه مرونة في تشكیل إیقاع نفثاته الشعوریة. من تلك التشكیلات الإیقاعیة 

 وثلاثین بیتًا: ةالشاعرة الباعونیة في مناجاة شوقیة بلغت سبع لالرجز قو في مجزوء 

 ضَةِ القلْبِ بروْ  یا زارعَ الحُبِّ   

 مستفعلن/فعلن     متفعلن/ فعلن   

وجاء المتدارك في المرتبة الحادیة عشرة؛ فقد تقدم درجة في السلم. هو بحر صاف، یتكون من 
تفعیلة واحدة (فأعلن /ه//ه) التي تتحول إلى (فعلُن ///ه، أو فعْلُن /ه/ه). نظمت الشاعرة فیه 

هذا البحر خبْن تفعیلته لتصبح  ت الإیقاعیة التي یوفرهاستّ قصائد. الغزل الصوفي. ومن الإمكانا
فإن ضربه تبقى  -وهذا قلیل -". أما إذا جاء مجزوءًا عَلُن ///ه" أو تشعیثها لتصبح "فَعْلُن /ه/هفَ "

"، أو تُخْبن بزیادة نون ساكنة علیها لتصبح "فاعلان /ه//ه/ ، أو تذُیَّل"فأعلن /ه//ه"صحیحة 
. "فعِلاتن ///ه/هیادة سبب خفیف على آخرها لتصبح "الثاني الساكن، مع ز وتُرفَّل، وذلك بحذف 

 تقول الشاعرة باثة شكواها:

 )١(لا بدّ لقلْبي من فُرَجِ   لا بدَّ لهمّي منْ فَرَجِ  

 فاعلْ/فَعِلُن/ فاعلْ/فَعِلُن/   عِلُن/ فاعلْ/فَعِلُن       فاعلْ/فَ  

ف، یتكون من تفعیلة واحدة (مفاعیلن //ه/ه/ه). وحلّ الهزج والمنسرح آخریْن. الأول بحر صا
 نظمت الشاعرة فیه موشحًا واحدًا:

                                                 
 .٢٩٩) ص١(
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 لسر الحب معنى

 مفاعیلن //ه/ه/ه      مفاعلْ //ه/ه  

 به كمْ منْ مُعنّى

 فقمْ أنْ كُنْتَ معنا       وبادرْ یا خلیلي       ونادِ بانكسارِ       على باب الجلیلِ           

 ربِّ فیْحا          یوافي بالقبولِ        ویأتي فیهِ فتْحا      یُبَشِّرْ بالوصولِ ألا یا          

 كؤوسُ القوْم تُجْلى

 )١(وذا لمّا تجلّى

وبالنظر في الإمكانات الإیقاعیة التي یوفّرها هذا البحر للشاعر، لتنویع إیقاعه، نلحظ أنها 
ني ف السابع الساكن بشرط أن یكون ثاضئیلة جدًا؛ فهو یسمح بزحاف الكف في الحشو؛ وهو حذ

. نلحظ أنّ الموشح منظوم على مفاعیلن //ه/ه/ه      "مفاعیلُ //ه/ه/" -بهذا-سبب، لتصبح التفعیلة 
 مفاعلْ //ه/ه  

إلى كونه یتداخل مع البحر الوافر  -في ظني-یبدو لي أنّ السبب وراء ضآلة استخدامه لعائد 
و " في مجزوء الوافر یدخلها زحاف العصب، وهعربي؛ فـ "مفاعلتنام الكثیر في الشعر الذي الاستخد

الشاعر في  -بدوره-" بوتد مجموع، وسببین خفیفین، ما یریح تسكین اللام؛ ما یجعلها تشبه "مفاعیلن
النظم في الوافر أكثر من الهزج، مع أنّه بحر قریب من اللغة المحكیة المحتلة مساحات واسعة في 

 هذا الدیوان.

فعلن /ه/ه//ه، ومفعولاتُ سرح بحر ممزوج، یتكون من تفعیلتین مختلفتین (مستوالمن
 ). جاءت فیه قصیدة واحدة یتیمة مستخدمة التشكیل الإیقاعي الآتي في وصف وجْدها:/ه/ه/ه/

ـــحِبي دعاني بج ـــــ ــ ــ ــ  )٢(وطافَ فضْلاً بكأْسهِ الملآنْ       ودهِ للْحنانْ ــ

 ن/ مُفْعلاتْ/ مستفعلان        متفعلن / مُفْعَلاتْ/ مستفعل مستفعل                 

 

 

                                                 
 .١١٧) ص١(
 .٤٤٢) ص٢(
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 ١٢٩ 

 النتائج:
) أسست الباعونیة شعرها وفق العرف العربي القدیم الذي قال به الخلیل بن أحمد؛ فالتزمت التزامًا ١(

البیت الواحد؛ ما ترتب علیه لیس تامًا بأعاریضه وقوانینها؛ فخلطت بین المحكي والفصیح في 
الشعوریة التي  ل التشكیل الموسیقي في مجمله خاضعًا خضوعًا مباشرًا للحالة النفسیة أوجُعأن "

نیة إنما ... فكل الأشكال الفنّ المرحلة قد اقتضت ذلك الأمر ". ویبدو أ)١("یصدر عنها الشاعر
؛ فالظروف الموضوعیة، والمتطلبات الفنیة لتلك المرحلة، اقتضت )٢("تنبع من احتیاجات عصریة

ن الشاعرة التزام سیمتریة البیت الشعري الواحد ذي الشطرین؛ ذلك أن إیقاع القصیدة العمودیة م
 ینسجم والتجربة الفردیة في اضطرابها، وتوترها، وقلقها، وتوجّسها.

) التزمت الشاعرة بالإمكانات الإیقاعیة الممكنة، المرخّص بها في الوزن التام، وغیر التام، ولم ٢(
انتهاك تلك الحدود العرفیة من زحافات وعلل؛ فقد رغبت " في المحافظة على تسمح لنفسها ب

قیود القدماء العروضیة. فثمّة معدلات تكاد تكون ثابتة لتواتر استخدام البحور الشعریة، 
والمحافظة على هذه المعدلات أو الاقتراب منها أو الابتعاد عنها قلیلاً، یُفسَّر على أنه میل إلى 

یم المتوارث، والخروج علیها یمثّل نوعاً من محاولة الانفلات من هذا الإطار الإطار القد
 .)٣(المتعارف علیه "

أخف من التمام وأحسن ن ذلك الباب الذي عدّه قدماؤنا ") تعد التشكیلات الإیقاعیة المعتمدة م٣(
 .)٤(على حدّ تعبیر ابن رشیق القیرواني"

طة اسفي أبنیة التفعیلات المفردة، بو  خص إحداث تغییرات)   ویبدو أنّ الشاعرة قد استهوتها ر ٤(
الزحافات والعلل، فأحدثت بها معادلاً نغمیًا تعویضی�ا، لما هو قائم في البحور الممزوجة، 

التشكیلات الإیقاعیة على مستوى تفعیلات الحشو والعروض والضرب. ولعل  -عندها-فتنوّعت 
رة إحداث التغییر المطلوب في الواقع المعیش، بما أمرًا كهذا نابع من قناعة الشاعرة بضرو 

یحقق تنوّعًا إیجابیًا في حیات الناس، لا أنْ یبقى یراوح حالته المقیتة من التناقض أو التغایر. 
ولم یتأت للشاعرة هذا الأمر، إلا بالتلاعب في كمّ المقاطع العروضیة المكوّنة للتفعیلة الواحدة 

كم�ا نوعی�ا من التفاعیل المتساوقة وخلجات داخلها التي  -بهذا-ة في إطار البحر الواحد، محدث
 نفثتها. 

 ) لوحظ أنّ الشاعرة قد تحامت النظم في المدید والمضارع والمقتضب جریًا على ما هو موروث.٥(
) نظمت الشاعرة في المجزوءات ثمانیًا وأربعین قصیدة، وفي هذا ما یتلاءم وتلك النفثات ٦(

 الصوفیة.

                                                 
 .٦۳الشعر العربي المعاصر.ص إسماعیل، عز الدین: )١(
 .۱۷، ص۱۹۷۱. الھیئة المصریة العامة للكتاب، قضایا ومواقفالقط، عبد القادر:  )٢(
 .٥٥، ص۱۹۹۰ الأسلوبیة، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة.الله:  فتح سلیمان، )٣(
 .۱۳۸، مصدر سابق، ص۱. جالعمدة في محاسن الشعرالقیرواني، ابن رشیق: ) ٤(
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البحر الواحد قد  أنّ -الإطارفي هذا -) لقد عالجت الشاعرة موضوعات دینیة صوفیة. ویلاحظ ٧( 
البحر الطویل في المناجاة،  استعمال-مثلا-انتظم مجموعة من هذه الموضوعات؛ من ذلك 

والمدحیات، والشكوى، والتأمل ...الخ. لقد كان هذا الأمر لافتًا للانتباه، ما دفع باتجاه تبني 
وقد استطاع ن، بخصوص الشعر الجاهلي، حین قال: "ف  الذي تبناه د. إبراهیم عبد الرحمالموق

هذا الشاعر [ الجاهلي ] أنْ یخرج من هذه البحور أنغامًا موسیقیة مختلفة تتنوّع بتنوعّ عواطفه 
أو غیره من البحور في هذه القصیدة غیر  لموسیقى التي تنبعث من "الطویل"وأحاسیسه... فا

اه في القصیدة الأخرى، بل نستطیع أنْ نذهب إلى القول بأنّ موسیقى هذا البحر أو ذاك موسیق
في القصیدة الواحدة تختلف من بیت إلى بیت، أو على الأقل من موقف نفسيّ إلى موقف نفسيّ 
آخر... وهذه النظرة إلى الأوزان الشعریة التي نرى فیها أدوات موسیقیة تتسع للتعبیر عن 

متناقضة والمختلفة في وقت واحد، یحملنا على أنْ نرفض هذه الآراء القدیمة العواطف ال
وبین معان والحدیثة على السواء، تلك التي تحاول الربط بین البحور الشعریة المختلفة، 

أعاریض على  -عند الباعونیة-جاءت  -مثلا-؛ فالمدحیات )١("وموضوعات شعریة بعینها
خفیف، والمتقارب، كما جاءت الوصایا والمناجاة والتأمل على ، والالطویل، والكامل، والبسیط

 أعاریض الطویل، والكامل، والبسیط، والخفیف، والسریع، والمتقارب.
من جهة،  وبناءً على تنوعّ الموضوعات المنتظمة للبحر الواحد، لا یمكننا الربط بین طول البحر ٨(

متدادًا لما كان علیه الحال في العصور وبین الغرض الشعري المطروق فیه. ویعدّ أمر كهذا ا
السابقة؛ إذ إنّ " الذي نلحظه بوجه عام أنّ هذه البحور القصیرة لم تكن مألوفة في الشعر القدیم 

 .)٢(ولا سیّما الجاهلي وشعر صدر الإسلام، ثم بدأ الشعراء یعنون بها أو ببعضها بعد ذلك "
لملحون مظاهر تجدید في الشكل الموسیقي والمخمسات والشعر العامي ا ) تمثل الموشحات٩(

 للقصیدة القدیمة. 
) رصدت القراءة محاولة الباعونیة الجادة للمزاوجة بین بحرین في القصیدة الواحدة؛ ما یمثل ١٠(

إرهاصًا ودورًا ریادیًا للقفز فوق الشكل التقلیدي للعروض الخلیلي من جهة، وضربًا خاضعًا 
 الشعوریة التي تصدر عنها الشاعرة من جهة أخرى.مباشرة للحالة النفسانیة أو 

 

 

 

 

                                                 
 .۳٦۲-۳٦۱، ص۱۹۹٥. مكتبة الشباب، الشعر الجاھلي، قضایاه الفنیة والموضوعیةن، إبراهیم: ) عبد الرحم١(
 .۱۰٦. مرجع سابق، صموسیقى الشعر إبراھیم: أنیس، )٢(
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 المراجع
 القرآن الكریم

): الخطاب الشعري عند محمود درویش، رسالة ماجستیر، جامعة ١٩٩٠أبو حمیدة، محمد زكي (
 القاهرة. -عین شمس

 مصر.-، دار الفكر العربي ١): الأسس الجمالیة في النقد العربي، ط١٩٥٥إسماعیل، عز الدین (
 القاهرة.  -، مكتبة الأنجلو المصریة٥): موسیقى الشعر، ط١٩٦٥یس، إبراهیم (أن

، دار ١): فیض الفضل وجمع الشمل، تحقیق مهدي عرار، ط٢٠١٠هـ) (٩٢٢-الباعونیة، عائشة (
 بیروت. –الكتب العلمیة 

، دار ١): سنن الترمذي، مراجعة صدقي العطار، ط١٩٩٤هـ) (٢٧٩الترمذي، أبو عیسى محمد(
 بیروت. –فكر ال

، ٤٦ال عدد -القدس-): محاولة لفهم الإیقاع، مجلة الفجر الأدبي ١٩٨٤حجازي، عبد المعطي (
 تموز.

): العاطل الحالي والمرخص الغالي، تحقیق حسین نصار، ١٩٨١هـ) ( ٧٥٠الحلي، صفي الدین (
 القاهرة. -الهیئة المصریة العامة للكتاب

 بیروت. –، دار العلم للملایین ١٥، ط٥علام، ج): معجم الأ٢٠٠٢الزركلي، خیر الدین (
 ): الأسلوبیة، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة.١٩٩٠سلیمان، فتح االله (
 القاهرة. -): العروض الجدید، أوزان الشعر الحر وقوافیه، دار المعارف١٩٨٣السمان، محمود (

سنة، دراسة في بلاغة  ): مستویات البناء الشعري عند محمد إبراهیم أبي١٩٩٨الطوانسي، شكري (
 النص، الهیئة المصریة العامة للكتاب.

 بیروت. - ٢): المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، دار الفكر، ط١٩٧٠الطیب، عبد االله (

–): فن الشعر، ترجمة وشرح وتحقیق د. عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة ١٩٧٣طالیس، أرسطو (
 بیروت.

 -: الشعر الجاهلي، قضایاه الفنیة والموضوعیة، مكتبة الشباب)١٩٩٥عبد الرجمن، إبراهیم (
 الاسكندریة.

 ): بدایات الشعر العربي بین الكم والكیف، مكتبة الخانجي بالقاهرة.١٩٧٦عبد الرؤوف، عوني (

 القاهرة. -عیاد، شكري (د.ت): موسیقى الشعر العربي، مشروع دراسة علمیة، دار المعرفة
): منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق الحبیب محمد بن الخوجة، دار ١٩٦٦القرطاجني، حازم (
 تونس.–الكتب الشرقیة 
 القاهرة. -): قضایا ومواقف، الهیئة المصریة العامة للكتاب١٩٧١القط، عبد القادر (
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–، تحقیق محمد محیي الدین، المكتبة التجاریة الكبرى ١): العمدة، ج١٩٣٤القیرواني، ابن رشیق (
 هرة.القا

): لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، ضبط ٢٠٠٤) (٧٣٠القاشاني، عبد الرزاق بن أحمد (
 بیروت.–، دار الكتب العلمیة ١عاصم الكیالي، ط

 -): بنیة القصیدة في شعر أبي تمام، الهیئة المصریة العامة للكتاب١٩٩٧المصري، یسریة (
 القاهرة.

 

 

 

 
 

 

 

 

 


